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 وما النصر إلا من عند الله عنوان الخطبة
/اليقين 3/متى نصر الله 2/أوضاع المسلمين المزرية 1 عناصر الخطبة

 والاستبشار بنصر الله
 عبد الله البصري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
 

)ياَ أيَ ُّهَا  -عَزَّ وَجَلَّ -وَنفَسِي بتَِقوَى الِله  -أيَ ُّهَا النَّاسُ -أما بعد: فَأُوصِيكُم 
ادِقِيَن(.  الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا الَله وكَُونوُا مَعَ الصَّ

 
سلِمُ يَ تَأَمَّلُ في أَوضَاعِ العَالََِ مِن حَولهِِ، وَيقَرأَُ التَّأريِخَ 

ُ
سلِمُونَ: وَالم

ُ
أيَ ُّهَا الم

رَةِ، كَانوُا عَلَى مَدَى عُ  تَأَخِّ
ُ

سلِمِيَن وَخَاصَّةً في القُرُونِ الم
ُ

قُودٍ طَويِلَةٍ، يَ رَى أَنَّ الم
وَمَا زاَلُوا، يُ عَانوُنَ مِنِ ابتِلاءَاتٍ وَشَدَائِدَ وَبأَسَاءَ وَضَرَّاءَ، استَضعَفَهُم 

ا خَرَجُوا مِنهَا أعَدَاؤُهُم وَاحتَ لُّوا بلُدَانَ هُم، وَنَ هَبُوا ثَ رَوَاتِِاَ وَسَرَقُوا خَ  يراَتِِاَ، ثم لَمَّ



 8 من 2  

بعَدَ جِهَادِ أهَلِهَا وَمُقَاوَمَتِهِم لاحتِلالِِِم، لَ يَشَأْ أوُلئَِكَ الَأعدَاءُ أَن يَتركُُوهَا 
تَ وَاليَِةِ، الَّتي مِن 

ُ
شكِلاتِ الم

ُ
آمِنَةً مُطمَئِنَّةً، حَتى شَغَلُوهَا باِلفِتََِ وَالقَلاقِلِ وَالم

وِيعُ وَالِإفقَارُ وَالتَّجويِعُ؛ فَلا تَكَادُ حَربٌ تَضَعُ أَسوَأِ نَ تَا ئِجِهَا القَتلُ وَالترَّ
أَوزاَرَهَا في ناَحِيَةٍ حَتى تَ قُومَ في أُخرَى، وَلا مُشكِلَةٌ تَُُلُّ في مَوضِعٍ إِلاَّ وَتعُقَدَ 

 حِبَالُ أُخرَى في مَوضِعٍ آخَرَ.
 

وَاصُلِ وَ  القَنَ وَاتُ، تنَقُلُ لنََا مَشَاهِدَ مِن هُنَا وَمِن هُنَاكَ، وَمَا زاَلَت وَسَائِلُ الت َّ
يُوخِ وَالعَجَائزِِ وَالضُّعَفَاءِ،  قتَلٌ وَتَعذِيبٌ وَدِمَاءٌ وَأَشلاءٌ، وَإِهَانةٌَ للِشُّ
وَاستِضعَافٌ لِلأقَويِاَءِ وَهَتكٌ لَأعراَضِ النِّسَاءِ، وَتَدمِيٌر وَتَِجِيٌر وَتَغيِيٌر وَتَغريِرٌ، 
اءِ مِنَ الرِّجَالِ قَبلَ  في مَشَاهِدَ تَقشَعِرُّ لَِاَ الأبَدَانُ، وَتُستَدَرُّ بِِاَ دُمُوعُ الَأشِدَّ
ارَ  ورَةِ، لَكِنَّ الكُفَّ وتِ وَالصُّ رُ وَيَسمَعُهَا باِلصَّ تَحَضِّ

ُ
الرُّحََاَءِ، يَ راَهَا العَالََُ الم

وا وَمَا زاَلُوا أعَدَاءً مُنَابِذِينَ للِمُؤمِنِيَن )لا عَلَى مُُتَلِفِ أدَياَنِِِم وَمَذَاهِبِهِم، كَانُ 
عتَدُونَ(.

ُ
ةً وَأوُلئَِكَ هُمُ الم  يرَقُ بُونَ في مُؤمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّ

 
ؤمِنُونَ كَمَا تَسَاءَلَ أَسلافُ هُم: )مَتَى نَصرُ الِله(؟ ليَِجِيءَ الرَّدُّ مِنَ 

ُ
وَيَ تَسَاءَلُ الم

ةً وَباِختِصَارٍ: )أَلا إِنَّ نَصرَ الِله قَريِبٌ( وَمَعَ أَنَّ استِبطاَءَ الِله تَ عَالَ مُبَاشَرَ 
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ؤمِنَ يُ عَالِجُ ذَلِكَ بُِِسنِ 
ُ

لَ الفَرجَِ نزَعَةٌ بَشَريَِّةٌ طبَِيعِيَّةٌ، إِلاَّ أَنَّ الم النَّصرِ وَتَ عَجُّ
سِ الِحكَمِ البَالغَِةِ وَتأََمُّلِ عَظِيمِ  الغَاياَتِ مِن وَراَءِ  الظَّنِّ باِلِله، وَتَ لَمُّ

الابتِلاءَاتِ؛ لَأنَّ الَله تَ عَالَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، لا يُُكِنُ أَن يَكُونَ في الكَونِ شَيءٌ 
رَ  ؤمِنِيَن مِن أَن يُ قَدِّ

ُ
إِلاَّ بأَِمرهِِ وَتَقدِيرهِِ، وَهُوَ تَ عَالَ أَحكَمُ وَأَعلَمُ، وَأرَحَمُ باِلم

لَِمُ، وَمِن أَن يََعَلَ الغَلَبَةَ دَائِمًا لعَِدُوِّهِم عَلَيهِم، غَيَر  عَلَيهِم إِلاَّ مَا هُوَ خَيرٌ 
بُ أَن يَكُونوُا عَلَى عِلمٍ وَدِراَيةٍَ، أَنَّ للِنَّصرِ أَسبَاباً لا يَ تَحَقَّقُ إِلاَّ بِِاَ،  أنَ َّهُم يََِ

نيَا تَ تَ قَلَّ   بُ وَالَأحوَالُ تَ تَحَوَّلُ.وَالأيََّامُ دُوَلٌ وَاللَّيَالي غَيُر مَأمُونةٍَ، وَالدُّ
 

دَت وَتَ نَ وَّعَت، أَنَّ أهََمَّ  َ مِن خِلالِ الَأحدَاثِ الَّتي جَرَت وَتَ عَدَّ وَلَقَد تَ بَ ينَّ
بُ عَلَى مَن كَانَ في حَربٍ وَيرُيِدُ كَسبَ هَا، أَو مَن كَانَ  أَسبَابِ النَّصرِ الَّتي يََِ

حَافَظةََ عَلَيهِ 
ُ

، تَُقِيقُ التَّوحِيدِ وَتَصفِيَةُ العَقِيدَةِ، وَوُضُوحُ الغَايةِِ في أمَنٍ وَيرُيِدُ الم
بِيلِ، فَمَهمَا ادَّعَى مَنِ ادَّعَى أنََّهُ يرُيِدُ الَخيَر بِجُتَمَعَاتِ  وَاستِبَانةَُ السَّ

مَهَا، فَ  سلِمِيَن، أَو زَعَمَ مَن زَعَمَ أنََّهُ يرُيِدُ صَلاحَهَا وَرقُِي َّهَا وَتَ قَدُّ
ُ

اتِ الم إِنَّ مُلِمَّ
تَظاَهِريِنَ بإِِراَدَةِ الَخيِر، وَتَكشِفُ كَذِبَ 

ُ
نيَا وَمَصَائبَِ هَا تَفضَحُ كَثِيراً مِنَ الم الدُّ

ةَ  ونَ عِندَ أدَنى مُصَابٍ يُصِيبُ الأمَُّ عَاراَتِ الَجوفاَءِ، فَ يَ نَ فَضُّ رَدِّدِينَ للِشِّ
ُ

الم
وَيبَتَعِدُونَ عَنهَا، إِنْ لَ يَكُونوُا جُنُودًا في  وَيَ تَ فَرَّقُونَ، وَيُسلِمُونَ هَا للِعَدُوِّ 
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صُفُوفِ أعَدَائِهَا وَحَرباً عَلَيهَا، وَحِينَئِذٍ لا يبَقَى إِلاَّ مَن يَطلبُُونَ النَّصرَ مِن 
لِيَن عَلَى العَزيِزِ الَحمِيدِ،  قِيَن للِتَّوحِيدِ، مُتَ وكَِّ عِندِ الِله العَزيِزِ الَحكِيمِ، مَُُقِّ

عتَقِدِينَ أنََّهُ لا نَصرَ إِلاَّ مِن عِندِ الِله القَائِلِ )إِنْ ينَصُركُْمُ الُله فَلا غَالِبَ مُ 
 لَكُم وَإِنْ يََذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي ينَصُركُُم مِن بعَدِهِ(.

 
صِيبُ وَالحرُُوبُ وَالفِتََُ وَالقَلاقِلُ الَّتي تُؤذِي النَّاسَ وَتُضَيِّقُ صُدُورَهُم، وَقَد تُ 

زُ الصُّفُوفَ، وَتَكشِفُ  بعَضَهُم بِشَيءٍ مَِّا يُشبِهُ اليَأسَ وَالقُنُوطَ، فإَِن َّهَا تُُيَ ِّ
ُ بِِاَ الطَّيِّبُ مِنَ الخبَِيثِ، فَلا يََتَلِطُ بعَدَهَا حَابِلٌ  العَدُوَّ مِنَ الصَّدِيقِ، وَيَ تَبَ ينَّ

يَبرزُُ عُلَمَاءُ سُوءٍ وُصُوليُِّونَ، وَلا يبَقَى  بنَِابِلٍ، وَلا يلَتَبِسُ حَقٌّ ببَِاطِلٍ، وَلا
زُعَمَاءُ انتِفَاعٍ سِيَاسِيُّونَ، بَل تنَزلُِ الأقَدَارُ بأَِحدَاثٍ عِظاَمٍ، فَ تُمِيطُ اللِّثاَمَ عَن 

عركََةَ مَ 
َ

نُونَ أَنَّ الم ، وَيَ تَ يَ قَّ عركََةُ وُجُوهِ اللِّئَامِ، وَيعَرِفُ النَّاسُ عَدُوَّهُم الَحقِيقِيَّ
عَقِيدَةٍ، وَأنََّهُ ليَسَ ثَمَّ إِلاَّ مُعَسكَرُ كُفرٍ وَنفَِاقٍ وَفُسُوقٍ وَعِصيَانٍ، في مُوَاجَهَةِ 
هَادَةِ، وَتلِكَ حِكمَةٌ  مُعَسكَرِ إِسلامٍ وَأَهلِ سُنَّةٍ وَمُريِدِينَ للِنَّصرِ أَوِ الشَّ

ؤمِنِيَن مُنذُ القِدَمِ، وَمَا زاَلَت جَلِيلَةٌ، وَنعِمَةٌ عَظِيمَةٌ امتَََّ الُله بِِاَ عَ 
ُ

لَى الم
دُ عَلَيهِم كُلَّ حِيٍن ليَِكُونوُا عَلَى عِلمٍ وَيقَِيٍن، قاَلَ سُبحَانهَُ: )مَا كَانَ  تَ تَجَدَّ
ؤمِنِيَن عَلَى مَا أنَتُم عَلَيهِ حَتىَّ يَُيِزَ الخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ(، وَقاَلَ 

ُ
الُله ليَِذَرَ الم
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)ليَِمِيزَ الُله الخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيََعَلَ الخبَِيثَ بعَضَهُ عَلَى بعَضٍ تَ عَالَ: 
يعًا فَ يَجعَلَهُ في جَهَنَّمَ أوُلئَِكَ هُمُ الخاَسِرُونَ(.   فَ يَركُمَهُ جََِ

 
وَقَدِ انكَشَفَ للِمُسلِمِيَن في أَحدَاثٍ مَضَت وَأُخرَى مَا زاَلَت تَ تَ وَالَ، أَنَّ  

عُونَ الِإسلامَ، أنَ َّهُم في الَحقِيقَةِ أعَدَاءٌ لِسِلسلامِ وَللِمُسلِمِيَن؛ كَثِيراً مَِّ  ن يَدَّ
رُونَ خَلفَ شِعَاراَتِ القَومِيَّةِ  تَسَت ِّ

ُ
فَ قَدِ انكَشَفَ النُّصَيريَِّةُ الحاَقِدُونَ، الم

وَالُونَ للِيَ هُودِ وَإِن كَانُ 
ُ

وا يُ رَدِّدُونَ شِعَاراَتِ وَالبَعثِيَّةِ، وَانكَشَفَ الرَّافِضَةُ الم
نَنِ  مِيتُونَ للِسُّ

ُ
تَخَاذِلُونَ، الم

ُ
وفِيَّةُ الم التَّهدِيدِ لَِمُ وَالوَعِيدِ، وَانكَشَفَ الصُّ

ونَ مَعَ الكَافِرِ البَاغِي حِفَاظاً عَلَى زَوَاياَهُم الَّتي  صطفَُّ
ُ

حيُونَ للِبِدعَِ، الم
ُ

الم
ةِ  نَّةِ،  يأَكُلُونَ فِيهَا أمَوَالَ العَامَّ رُونَ هُم مِن دُعَاةِ السُّ وَيُضَلِّلُونَ هُم وَيَُُذِّ

وءِ الَّذِينَ ظلَُّوا يُسَوِّغُونَ لَأخطاَءِ الأنَظِمَةِ البَاغِيَةِ،  وَانكَشَفَ عُلَمَاءُ السُّ
ونَ وَيبَِيعُونَ دِينَ هُم بِدُنيَا غَيرهِِمُ الفَانيَِةِ، وَانكَشَفَ العِلمَانيُِّونَ وَاللِّيبراَليُِّ 

عَاراَتِ الوَطنَِيَّةِ، فَ تَارةًَ يُ رَونَ مَعَ الأنَظِمَةِ  نَافِقُونَ، الَّذِينَ يُ تَاجِرُونَ باِلشِّ
ُ

وَالم
عَارضَِةِ )مُذَبذَبِيَن بَيَن ذَلِكَ لا إِلَ 

ُ
الحاَكِمَةِ، وَتاَرةًَ يَكُونوُنَ مَعَ الَأحزاَبِ الم

دَ لَهُ سَبِيلاً(.هَؤُلاءِ وَلا إِلَ هَؤُلاءِ وَمَن يُضلِلِ اللهُ    فَ لَن جَِِ
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سلِمُونَ -أَلا فَ لْنَتَّقِ الَله 
ُ

، وَلْنَكُنْ عَلَى يقَِيٍن أَنَّ سُنَّةَ الابتِلاءِ مَاضِيَةٌ، -أيَ ُّهَا الم
دُورِ الغَامِضَةُ، وَجَُِلَّى بِِاَ حَقَائِقُ الن ُّفُوسِ الخاَفِيَةُ،  تُستَخرجَُ بِِاَ مَكنُوناَتُ الصُّ

ؤمِنِيَن وَيَظهَرُ بِِاَ كُفرُ الكَافِريِنَ.وَيُستَنبَ 
ُ

 طُ بِِاَ إِيُاَنُ الم
 

سلِمُونَ -أَجَلْ 
ُ

ت -أيَ ُّهَا الم ، لنَِستَيقِنْ وَلْنَستَبشِرْ، وَلْنَعلَمْ أنََّهُ مَهمَا اشتَدَّ
سلِمِينَ 

ُ
مَن  بإِِخوَاننَِا الخطُوُبُ وَتَ وَالَت عَلَيهِمُ المحَِنُ، وَحَتى وَإِن قتُِلَ مِنَ الم

سلِمِ 
ُ

بَ وَأوُذِيَ في سِبِيلِ دِينِهِ مَن أوُذِيَ، فَشَأنُ الم بَ مَن عُذِّ قتُِلَ وَعُذِّ
هَادَةُ، وَهُُاَ حُسنَ يَانِ لَن  ا الشَّ ا النَّصرُ وَإِمَّ دَافِعِ عَن دِينِهِ وَنفَسِهِ وَعِرضِهِ، إِمَّ

ُ
الم

 لانتَصَرَ مِنهُم وَلَكِن ليَِبلُوَ يََسَرَ مَن ناَلَ إِحدَاهُُاَ )ذَلِكَ وَلَو يَشَاءُ اللهُ 
بعَضَكُم ببَِعضٍ وَالَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ الِله فَ لَن يُضِلَّ أعَمَالَِمُ. سَيَهدِيهِم 
وَيُصلِحُ باَلَِمُ. وَيدُخِلُهُمُ الجنََّةَ عَرَّفَ هَا لَِمُ( )قُل لَن يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ الُله 

ؤمِنُونَ. قُل هَل تَ رَبَّصُونَ بنَِا إِلاَّ إِحدَى لنََا هُوَ مَولا
ُ

لِ الم ناَ وَعَلَى الِله فَ لْيَتَ وكََّ
الُحسنَ يَيِن وَنََنُ نَ تَ رَبَّصُ بِكُم أَن يُصِيبَكُمُ الُله بِعَذَابٍ مِن عِندِهِ أَو بأِيَدِينَا 

 فَ تَ رَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَ رَبِّصُونَ(.
 
 



 8 من 7  

 الخطبة الثانية:
 
ا بعَدُ: فاَت َّقُوا الَله تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَمَن أرَاَدَ الَأمنَ وَالاطمِئنَانَ أمََّ 

وَالنَّصرَ عَلَى عَدُوِّهِ ظاَهِراً وَباَطِنًا، فَ لْيَنصُرِ الَله تَ عَالَ بِطاَعَتِهِ وَفِعلِ أَوَامِرهِِ 
النَّصرِ الَّذِي قَد أعَلَنَهُ الُله تَ عَالَ لعِِبَادِهِ وَاجتِنَابِ نَ وَاهِيهِ، فإَِنَّ هَذَا هُوَ شَرطُ 

قَهُ بأَِن ينَصُرَهُ وَأَن يُ ثبَِّتَهُ، وَأَن يََعَلَ الت َّعَاسَةَ  في كِتَابِهِ، وَوَعَدَ مَن حَقَّ
لالَ مِن نَصِيبِ مَن عَادَاهُ، قاَلَ  : )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن -عَزَّ وَجَلَّ -وَالضَّ

صُرُوا الَله ينَصُركُم وَيُ ثبَِّت أقَدَامَكُم. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَ تَعسًا لَِمُ وَأَضَلَّ تنَ
 أعَمَالَِمُ(.

 
بنَِصرِ الِله لعِِبَادِهِ أَلا فاَفحَصُوا أَحوَالَكُم، وَتَ عَاهَدُوا قُ لُوبَكُم وَأعَمَالَكُم، وَثقُِوا 

كِّ  في كُلِّ وَقتٍ وَحِيٍن وَفي أَيِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَحَذَارِ حَذَارِ مِنَ الت َّرَدُّدِ وَالشَّ
عَاركِِ وَالظُّهُورِ 

َ
أَوِ الارتيَِابِ، أَوِ اعتِقَادِ أَنَّ النَّصرَ ليَسَ إِلاَّ باِلانتِصَارِ في الم

وَغَلَبَتِهِم وَقَهرهِِم، فَ وَعدُ الِله لا يَُلَفُ، وَنَصرهُُ لا التَّامِّ عَلَى الَأعدَاءِ 
يَ تَخَلَّفُ، وَالنَّصرُ أنَوَاعٌ كَثِيرةٌَ، قَد يَكُونُ باِلعِزِّ وَالتَّمكِيِن للِمُؤمِنِيَن، وَإِهلاكِ 

ؤمِنِ 
ُ

لحِدِينَ، وَقَد يَكُونُ بثِبََاتِ الم
ُ

عَانِدِينَ وَالطُّغَاةِ الم
ُ

ارِ الم يَن عَلَى دِينِهِم الكُفَّ



 8 من 8  

ةٍ  كِهِم بِعَقِيدَتِِِم وَبيَعِهِم نُ فُوسَهُم في سَبِيلِ الِله، وَقَد يَكُونُ نَصرَ حُجَّ وَتَُسَُّ
تُ نَا آتيَنَاهَا إِبراَهِيمَ عَلَى قَومِهِ نرَفَعُ  ، قاَلَ تَ عَالَ: )وَتلِكَ حُجَّ وَظهُُورٍ للِحَقِّ

: -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -يمٌ عَلِيمٌ(، وَقاَلَ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِ 
رَوَاهُ ” لا يَ زاَلُ طاَئفَِةٌ مِن أمَُّتي ظاَهِريِنَ حَتى يأَتيَِ هُم أمَرُ الِله وَهُم ظاَهِرُونَ “

هَا وَ  ةِ الِإسلامِ، وَمٌوقِدُو الحرُُوبَ ضِدَّ ا ألََدُّ أعَدَاءِ أمَُّ هُمُ البُخَاريُِّ وَمُسلِمٌ. وَأمََّ
: -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -اليَ هُودُ، فاَلنَّصرُ عَلَيهِم قاَدِمٌ لا مََُالَةَ، وَقَد قاَلَ 

سلِمُونَ، حَتىَّ “
ُ

سلِمُونَ اليَ هُودَ فَ يَقتُ لُهُمُ الم
ُ

اعَةُ حَتىَّ يُ قَاتِلَ الم لا تَ قُومُ السَّ
جَ  جَرُ: ياَ مُسلِمُ يََتَبِئَ اليَ هُودِيُّ مِن وَراَءِ الَحجَرِ وَالشَّ رِ، فَ يَ قُولُ الَحجَرُ وَالشَّ

ياَ عَبدَ الِله هَذَا يَ هُودِيٌّ خَلفي فَ تَ عَالَ فاَقتُ لْهُ، إِلاَّ الغَرقَدَ فإَِنَّهُ مِن شَجَرِ 
 رَوَاهُ مُسلِمٌ(.”)اليَ هُودِ 

 


